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 حث الإسلام على استثمار الطاقات المعطلة: العنصر الأول

ُـهـو الـذي جعل لكـم الأرض ذل{ :  والكسـب مـن أجـل الـرزق؛ قـال تعـالي الطاقاتلقد حث الإسلام على السعي واستثمار ََ َ َْ ُ َُ َ َـ َ ِ َّ ًولا ُ
َفامشوا في مناكبها ِِ ََ ِ ُ ْ ِوكلوا من رزقه َ ِِِّْ ُ ُ ُوإليه النُّشور  َ َُ ِ تثمار هـي بـدون عمـل واسـالمعطلـة  الطاقـات ويقـرر الإسـلام أن ؛ )١٥: الملـك( }َِْ

 . ، فهي حياة تثير المقت الكبير لدي واهب الحياة الذي يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمراتعقيم كحياة شجر بلا ثمر
ًلإســلام لا يعــرف ســنا للتقاعــد، بــل يجــب علــى المســلم أن يكــون وحــدة إنتاجيــة طالمــا هــو علــى قيــد الحيــاة، مــا دام قــادرا علــى فا ً ً

ًالعمل، بل إن قيام الساعة لا ينبغي أن يحول بينه وبين القيام بعمـل منـتج، وفي ذلـك يـدفعنا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم دفعـا إلى 
ـإن استطاع أن لا : "  وعــدم الركــود والكســل فيقــولات الطاقــحقــل العمــل واســتثمار َإذا قامــت الساعة وفي يــد أحــدكم فســيلة، فـ َ َْ َ ََ ََ ـْـ ِ ِ َِ ٌَ ِ ْ ُ ِ َِ َ ََِ ُ َّــ ِ َ

َيـقوم حتى يـغرسها فـليـغرسها فله بذلك أجر َ َْ ِ ِْ َْ َ َ َ ََْ َّ ، كما حث الإسـلام علـى اتخـاذ المهنـة للكسـب ] الألباني -السلسلة الصحيحة ." [ ُ
َ، فعن أبي هريـرة قـال وتعطيل الطاقاتئة فهي خير من المسألةمهما كانت دني َ ََ َْ ُ َِ ْ ُسمعت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقول: َ ُـَ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ ِ ِْ ََُ َ ُ ْـ َ ":

َلأن يـغدو أحدكم فـيحتطب على ظهـره فـيتصدق منـه فـيسـتـغني بـه عـن النَّـاس خـير لـ ٌْ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ َِ ِِ َ ِْ َْ َ َْ ََ َ َ َُ ْْ َّ َـَ ِِ ْ َ َـ ََ ِـ ْ ُ ُ ُ ْ َه مـن أن يسـأل رجـلا أعطاه أو منـعـه ذلـك َ َِْ ُ َُ ََ ُ َ َْْ َ َ َُ َـ ً َ َْ ْ ِ
ُفإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تـعول ُ َُ ْ َ ْ َ ََِ ْ َ َْ َ َ ْ ُّ ِ ْ ْ ِْ ُ َ َْ ْ َّ  )الترمذي وحسنه" (َِ

ة الــتي تربــت علــى  أروع الأمثلــة في تشــغيل الطاقــات المعطلــ– رضــي االله عنــه - أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب وقــد ضــرب لنــا
وإذا مجموعــة في الضــحى، والنــاس في المــزارع ٍذات يــوم دخــل المســجد الكســل والتواكــل والاعتمــاد علــى صــدقات المحســنين؛ فقــد 

اد الــذين قــدموا أنفســهم في بـدر وحنــين يســقون النخــل، وهــذا يجــر الـدلو مــن البئــر ويصــب، وهــذا نجــار، َّبــُيشـتغلون، والأنصــار الع
ع الغـنم، وعمـر بنفسـه يبيـع ويشـتري في السـوق، إلا هـاب، وهذاَّوهذا خش ذه اBموعـة  يبيع السمن، وهذا يبيع العسل، وهذا يبيـ
 قـال-! عمر ليس بعابد؛ لأنه جاء مـن خـارج المسـجدكأن-! سبحان االله: قال .َّبادعُ: من أنتم؟ قالوا: قال عمر!! في المسجد

أHــم يبقــون في المســجد وقــت الغــداء، فــإذا حانــت الســاعة الثانيــة أتــى الأكــلأي ؛ ٌجــيران لنــا : فمــن يــأتي لكــم بطعــامكم؟ قــالوا
 وتعرفـون ؛ فـذهب فـأتى بالـدرة لهـم؛ٍظنوا أنه على العادة أنـه سـيأتي بأكـل. ًانتظروا قليلا : قال عمر!! ؟انظروا العبادة كيف تكون

اخرجـوا إن السـماء لا : بطحهم فلمـا أدمـاهم، قـالًفأخـذ الـدرة، وأغلـق أبـواب المسـجد وأتـى يضـرLم ضـربا حـتى يـ! ؟ عمـرما درة
 رضـي االله –؛ وLـذا اسـتطاع أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ًتمطر ذهبـا ولا فضـة، فـأخرجهم مـن المسـجد، وأغلـق أبـواب المسـجد

 . تشغيل واستثمار الطاقات المعطلة وجعلها وحدة إنتاجية في اBتمع–عنه 



  )٢( 

مـا مـن موضـع يـأتيني :  يهـتم بالعمـل والاسـتثمار والترغيـب فيـه فيقـول-رضي االله عنه-طاب  عمر بن الخأمير المؤمنينلذلك كان 
َّالموت فيه أحـب إلى مـن مـوطن أتسـوق فيـه لأهلـي أبيـع وأشـتري، وكـان  كلمـا مـر برجـل جـالس في الشـارع أمـام بيتـه لا عمـل لـه 

يكـره الرجـل الفـارغ لا في عمـل الـدنيا ولا في عمـل الآخـرةإن االله :  وهـو يقـول؛أخذه وضربه بالدرة وساقه إلى العمل والاستثمار
ٌمكسبة في دنـاءة خـير مـن سـؤال النـاس: "وقال رضي االله عنه إن االله خلـق الأيـدي لتعمـل فـإن لم :" ، وعنـه رضـي االله عنـه قـال." ُ

الله وعلـي عنقـه حزمـة حطـب،  اوزاعـى لقـي إبـراهيم بـن أدهـم رحمـهوروي أن الأ".تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمـالا 
دعنى عن هذا يا أبا عمرو ، فإنه بلغني أنه مـن وقـف موقـف : إخوانك يكفونك ، فقال ! يا أبا إسحاق إلى متى هذا ؟: فقال له

لــيس العبــادة عنــدنا أن تصــف قــدميك وغــيرك يقــوت لــك ؟ : وقــال أبــو ســليمان الــدارني .مذلــة في طلــب الحــلال وجبــت لــه الجنــة
 )د الغزالي الإمام أبو حام–إحياء علوم الدين "(يفيك فأحرزهما ثم تعبد ولكن ابدأ برغ

 بمــا وهــبهم االله مــن مواهــب وقــدرات – إن القلــب ليحــزن حينمــا يــري الشــباب وهــم في أعــز قــواهم العقليــة والجســدية: عبــاد االله
ٍعالي من ملاه ومشارب وخمور ومجون وغير  ومع ذلك يفني الشباب قوته وشبابه في الفراغ وفي كل ما حرم االله تبارك وت-وطاقات 

Bتمـع لعمل، لا هو ولا أسرته، لكان عليـه أن يعمـل للمجتمـع الـذي يعـيش فيـه فـإن ااذلك؛ ولو لم يكن الإنسان في حاجة إلى 
ًيـروى أن رجـلا مـر علـى أبي الـدرداء الصـحابي الزاهـد .  علـى قـدر مـا عنـدهيعطيه، فلابد أن يأخذ منـه  فوجـده - رضـي االله عنـه-ُ

ًأتغـرس هـذه الجـوزة وأنـت شـيخ كبـير، وهـي لا تثمـر إلا بعـد كـذا وكـذا عامـا ؟: يغرس جوزة، وهو في شيخوخته وهرمه، فقـال لـه
وأكثـر مـن ذلـك أن المسـلم لا يعمـل لنفـع اBتمـع الإنسـاني !!  أن يكون لي أجرهـا ويأكـل منهـا غـيريَّوما علي: فقال أبو الدرداء

ُما مـن مسـلم يـغرس غرسا أو يــزرع " :والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـولحيـاء، حـتى الحيـوان والطـير، فحسب، بل يعمل لنفع الأ َ ْْ َ ًـ َ ُ ْ ََْـ َْ ُ ِ ْـ ٍ ِ ِ
ِزرعا فـيأكل منه طير أو إنسان أو Lيمة إ ٌِ َْ ِ َِ ْ ْ َْ ٌَ َ ٌْ ًَ ُ ْ ُ ُ ََْ ٌَلا كان له به صدقةَ َ َ ِِ َُ َ َ   .طيور والدواب البلاد والعباد وال، وبذلك يعم الرخاء]البخاري["َّ

 وعــدم الكســل والركــود والاعتمــاد علــى اســتثمار الطاقــات المعطلــةأســوق لكــم قصــة جميلــة عــن ســلفنا الصــالح في : أحبــتى في االله
ًيــروى أن شــقيقا البلخــي، ذهــب في رحلــة تجاريــة، وقبــل ســفره ودع صــديقه إبــراهيم بــن أدهــم حيــث يتوقــع أن : صــدقات المحســنين

مـا الـذي : ً، ولكـن لم يمـض إلا أيـام قليلـة حـتى عـاد شـقيق ورآه إبـراهيم في المسـجد، فقـال لـه متعجبـايمكث في رحلته مـدة طويلـة
أويـت إلى : ًخـيرا مـاذا رأيـت؟ قـال شـقيق: ًرأيـت في سـفري عجبـا، فعـدلت عـن الرحلـة، قـال إبـراهيم: ّعجل بعودتك؟ قال شـقيق

ًمكان خرب لأستريح فيه، فوجدت به طائرا كسيحا أعمى، وعجبت كيـف يعـيش هـذا الطـائر في هـذا المكـان :  وقلـت في نفسـيً
ًالنائي، وهو لا يبصر ولا يتحرك؟ ولم ألبـث إلا قلـيلا حـتى أقبـل طـائر آخـر يحمـل لـه العظـام في اليـوم مـرات حـتى يكتفـي، فقلـت

لــك يــا شــقيق، ولمــاذا ًعجبــا : إن الــذي رزق هــذا الطــائر في هــذا المكــان قــادر علــى أن يــرزقني، وعــدت مــن ســاعتي، فقــال إبــراهيم
رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح الذي يعـيش علـى معونـة غـيره، ولم تـرض أن تكـون الطـائر الآخـر الـذي يسـعى 
ّعلى نفسه وعلى غيره من العميان والمقعدين؟ أما علمت أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟ فقام شقيق إلى إبراهيم وقبـل يـده، 

 .ذنا يا أبا إسحاق، وعاد إلى تجارتهأنت أستا: وقال
ًســلام، عمــلا وتعبــا فهمــوا الإ هــؤلاء ًلم يفهمــوا الإســلام تقاعســا ولا كســلاًوإعمــالا للطاقــات المعطلــة والمواهــب والقــدرات؛ ، ً  ولا ً

 .لا يريد لأتباعه أن يكونوا عالة على غيرهم، وذلك لأن الإسلام رفع من شأن صاحب اليد العليا، وًتعطيلا للطاقات



  )٣( 

 تنوع القدرات والمواهب والطاقات وأثره في التكامل: العنصر الثاني
ـين، بــل توزعــت هــذه  وطاقــاتكــل إنســان مواهــب وقــدرات في ن االله تعــالى أودع إ  معينــة، ولم يجعلهــا في فــرد واحــد أو أفــراد معينـ

ـع الأفــراد، وذلــكوالطاقــات القــدرات  عع التخصصــات ا حــتى يكمــل بعضــهم بعضــا في جميــعلــى جميـ ، وقــد قــال لموجــودة في اBتمــ
ض درجــات ليتخــذ { :تعــالى ا بـعضــهم فـــوق بـع َأهــم يـقســمون رحمــت ربك نحن قســمنا بـيـــنـهم معيشــتـهم في الحيــاة الــدنـيا ورفـعن ِ ٍ ِ ََِّ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ ََ َ َ َُ ٍ ـْـ ْ ْ َ َُ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ـَـ َ َ ْـْـ ُّْ َِ ْ ِ َ ََ ْ ْ َ َ ُ َ ِّــ َ

ًبـعضهم بـعضا ُْ َْ َْ gِ سخريا ُ ْ ليسـخر بعضـهم بعضـا في الأعمـال، لاحتيـاج هـذا إلى هـذا، وهـذا : قال السدي وغـيره "]٣٢: الزخرف[}ُ
 ومـن ، والطاقـات والمواهـب والقـدراتفالناس فيه ليسوا على نسق واحد في العلم والمسـتوى المعيشـي؛ )تفسير ابن كثير " (إلى هذا

توظيــف الطاقـات والمواهــب ووضـع الرجــل المناسـب في المكــان المناسـب مــع مراعــة ؛ ةعوامـل نجــاح المنظومـة الاقتصــادية والاجتماعيـ
ه  ":التخصــص الــدقيق؛ وفي ذلــك يقــول صــلى االله عليــه وســلم ُاعملــوا فكــل ميسر لمــا خلــق ل ـَـ َ ِ ُِ َ ٌَ َّــ َُ ٌّ ُ َ ُ ؛ وفي روايــة ) البخــاري ومســلم" ( ْ

ِكل عامل ميسر لعمله:" لمسلم ِِ َِ َ ٌَّ َُ ٍ َ ُّ  !!القلوب والأبدان؛ ويعلو البنيان؛ وترتفع الأركان؛ ونسعد برضا الرحمنوبذلك تستقيم  " ُ
َّولهذا ترك النبي صلى االله عليه وسلم الأمر للصحابة في قضية تأبير النخل لما علـم خـبرmم وكفـاءmم في ذلـك؛ فعـن أنـس أن النَّـبي  ِ َّ َ ٍَ َ ْ َ

ُـصلى الله عليه وسـلم مر بقـوم يـلقح ُ َـ ََِّ ٍَْ َِ َّ َ َّ َّ ََّ ِ ْ َُ َفـقـال. َونَ َ َلو لم تـفعلـوا لصـلح: َ ُ َُ ََ َْـ َ َْ َقـال. ْ َفخرج شيصـا؛ فمر Lم فـقال: َ َـ َ َ َْ ِـَ ِِ َّ َـ ً َ ْما لـنخلكم؟: َـ ُ ِ ِْ َ ُقـالوا! َـ َ
َقـلت كذا وكذا ََ ََ َ َقال. ُْ ْأنـتم أعلم بأمر دنـياكم: َ ُْ َْ ُْ ِ َْ َ َِ ُ َْ ي والـدعاء  فبين Lذا أن الأنبيـاء وإن كـانوا أحـذق النـاس في أمـر الـوح" )مسلم " ( ُ
 )فيض القدير للشوكاني "(  فهم أسرج الناس قلوبا من جهة أحوال الدنيا؛إلى االله تعالى

إن أطفالنا وشبابنا لـديهم مواهـب وقـدرات متميـزة ؛ ولابـد مـن توجيـه هـذه المواهـب واسـتخدامها اسـتخداما صـحيحا ؛ وهـذا مـا 
د لكــل واحــد مــن أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم ميــزة فعلــه النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــع صــحابته الكــرام؛ حيــث يوجــ

 :وقد لا توجد في فرد أو أفراد آخرين، وخصيصة برز فيها هو وطائفة معه
 . فمعاذ بن جبل ؛ وعبد االله بن مسعود ؛ وعبد االله بن عباس رضي االله عنهم كانوا يهتمون بالعلم

ٍة اBتمــع لهــا ؛ فعــن زيد بــن ثابــت قــالوزيــد بــن ثابــت وهــو صــبي بــرع في تعلــم اللغــات الأخــرى لحاجــ ِ َ ِ ْ ِـْـ ْ قــدم النــبي  صــلى االله عليــه : َ
َفأمرني أن أتـعلم له كلمات من كتاب يـهود قال. وسلم  المدينة، وأنا ابن إحدى عشرة سنة َ َ ُ ََ ْ َِ َِ ِ ٍ َ ِ َ َُ َ ََّ ََ َ َْ ِإني والله ما آمن يـهود علـى كتـابي: ِ َِ ََِ َ ُـ َ َـ َُ َّ َ ِّ ِ

َقـال ِفمــا مــر بي ن: َ ِ َّ َ َ هَ ُصف شهر حــتى تـعلمتـه ل ـَـُ ُ ْ ََّ َ َّ َ ٍ ْ ـَــْـ َقــال. ُ ُفـلما تـعلمتــه كــان إذا كتــب إلى يـهـود كتبــت إلــيهم وإذا كتبــوا إليــه قـــرأت لــه : َ ْ ْ ْ َُ َ َُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َُ َ َ َ ََّــ ََ ْ ِ ُ َ ُ ََ ََ َ َْ َّ َ
ْكتاLم َُ  )رواه أبو داود والترمذي( »َِ

رسول صلى االله عليه وسلم فأخبره بما رأى فقال له صلى االله عليه وسلمهذا عبداالله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان في منامه أتى الو
فقمت مع بلال فجعلت : قال" إHا لرؤيا حق إن شاء االله؛ فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك " 

والذي بعثـك بـالحق : خرج يجر رداءه ويقولفسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو في بيته ف: قال. ألقيه عليه ويؤذن به
؛ فالرسـول )أبوداود وأحمـد وابـن ماجـة"(فلله الحمد: " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. يا رسول االله لقد رأيت مثل ما رأى 

 مـع أنـه هـو قدم الكفاءة في حسن الصـوت ومنفعـة المسـلمين؛ ولم يعطهـا عبـدااللهو َّ وظف المواهب والطاقاتصلى االله عليه وسلم
؛ وهكـذا ينبغـي أن يراعـى ذلـك في اختيـار ٌ واسـتثمار للمواهـب والطاقـاتٌ ولكنه تقـديم للكفـاءات؛الذي رأى الرؤيا وهو أحق Lا

 . ٌجميع العاملين بالدولة كل حسب تخصصه ومواهبه وطاقاته حتى تسير السفينة



  )٤( 

أو غـيرهم مـن فقهـاء الصـحابة، أو ابـن مسـعود، فلـم يشـتهر  بحمـل العلـم والفقـه بمثـل مـا اشـتهر بـه معـاذ:  أما خالـد بـن الوليـد
حتى أصبح يجد لذته وسـعادته وقـرة عينـه في معانـاة هـذا اللـون مـن الجهـاد الـذي ، وإنما اشتهر خالد بإتقان فنون الحرب والفروسية

أو أبشـر فيهـا بغـلام ، مـا ليلـة mـدي إلي فيهـا عـروس أنـا لهـا محـب: "لذلك كان رضى االله عنه يقوليشق على كثير من النفوس؛ و
 فــانظر إلى خالــد يجــد مــن اللــذة في هــذا الجــو ؛ "ّ مــن ليلــة شــديدة الجليــد أصــبح فيهــا العــدو في ســرية مــن المهــاجرينَّبأحــب إلي

 .    أو يبشر فيها بغلام، وس عرالشديد البرودة المخيف ما لا يجده في ليلة mدي إليه فيها
ولا مزيـد اهتمـام بشـأن الجهـاد أكثـر مـن ، لم يعـرف عنـه مزيـد عنايـة بـالعلم أكثـر مـن غـيره:   وهذا أبو ذر الغفاري رضى االله عنـه

اهتمامـات وتجد من الصـحابة غـير هـؤلاء لهـم ... والتزود للآخرة ، والحث على التقلل من الدنيا، و إنما عرف بالزهد والورع، غيره
 .أخرى غير ما سبق 

وأصــل الفطــرة عنــد هــؤلاء ،  وهــذه المزايــا الــتي تنفــرد بــالتميز Lــا طائفــة عــن أخــرى راجعــة إلى خصــائص موجــودة في أصــل التركيــب
والجلـد في طلـب العلـم مـا لـيس عنـد ، وقـوة الاسـتنباط، مـنح مـن قـوة الـذاكرة: وابـن مسـعود، جبـل علـى الشـجاعة: فخالد، القوم
 .وهكذا . ..غيره 

صنف الرسول صلى االله عليه وسلم الصحابة حسب تخصصاmم ومواهبهم واتجاهـاmم والطاقات وعلى أساس المواهب والقدرات 
َفعن أنـس بن مالـك ، أن رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم قـال . في كل مجالات الحياةوطاقاmم وقدراmم وكفاءاmم  ََ َ َّ ََّ ُ َ ِْ ْـِ َْـ َ ََ َّ َ ٍَ ِ ِ ِ َأرحـ: َ ِم أمـتي َْ َُّ ُ

َُّبأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقـهم حياء عثمـان ، وأقضـاهم علـي بـن أبي طالـب ، وأقــرؤهم لكتـاب االله أبي  ْ ُُ َ َ َ َ ُّ َ َ ُِ ِِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُُ َ ُْ َْ َ َ َ َ ٍَ َ ِ ُ ُّ َ ُ َُ ُ ْ ً َ َ َ ُُ ُ َ َّ ِ ِِ َ ٍ ْ َّ ِ
َـبن كعب ، وأعلمهم بـالحلال والحرام مع ُُ َ َِ َ ْـ َْ ُ ََِ ِ ْ َْ َ ٍ ْ َ ُ ا ، وأمـين هذه الأمـة أبـو ْ ُاذ بـن جبـل ، وأفـرضـهم زيـد بـن ثابـت ، ألا وإن لكـل أمـة أمين َ ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ٍَّ َُّ ِ ِ َـِ ُ َ َ ًـَ ِّ ُ َّ ِ َ ٍ ِ َ ُ ُْ ْ ُْ َ ُْ ُ َ ْ ٍ ُ

ِعبـيـــدة بـــن الجـــراح َّ َ َْ ُ ْ َْ َ المواهـــب وهـــذا كلـــه شـــاهد علـــى عبقريتـــه وحكمتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم في تقـــديم ؛ ) ســـنن ابـــن ماجـــة(” .ُ
ٌ كــل في تخصصــه، وفيــه دعــوة للأمــة إلى أن تحــذو حــذوه في حســن التخطــيط والتــدبير وإتقــان العمــل واتخــاذ الطاقــات والكفــاءاتو

ًأفضل الأسباب وتقديم الكفاءات مع الاعتماد على االله مسبب الأسباب أولا وآخرا  ً. 
وبحاجــــة إلى الأطبــــاء، والزعمــــاء، ادةوأي مجتمــــع بحاجــــة إلى القــــ، إن اBتمــــع الآن بحاجــــة إلى مجموعــــة مــــن الكفــــاءات المتفاوتــــة

بل وبحاجـة إلى الخـدم وإلى غـيرهم مـن أصـحاب الحـرف والمهـن العاديـة ، وإلى الخبراء في كافة مجالات الحياة، والمهندسين، والعلماء
 .وهذه الحقيقة يجب أن لا تغيب عنا،  ويتكاملوبمجموع هذه الأشياء يتكون اBتمع، بل والوضيعة في نظر الناس

 في كتابـه أحكـام المولـود - رحمـه االله -وكيفية استغلالها الإمام ابـن القـيم والشباب ويؤكد تفاوت القدرات والمواهب عند الأطفال 
ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال، ومهـيء : وتعليمهم فيقولوالصبيان وهو يتحدث عن الأطفال 
ِّأن المـربي يجـب أن يتأمـل حـال المـربى، ومـا هـو : ًه شرعا، فيعلم أنـه مخلـوق لـه، فـلا يحملـه علـى غـيره؛ أيًله منها مما كان مأذونا في

 . مهيء له بأصل الخلقة والجبلة والطبيعة، فيوجهه إلى ذلك، ولا يحمله على غيره
ـإذا رآه حســن ا لفهــم، صــحيح الإدراك، جيــد  فإنــه إن حمــل علــى غــير مــا هــو مســتعد لــه لم يفلــح فيــه، وفاتــه مــا هــو مهــيء لــه، فـ

ًالحفــظ واعيــا؛ فهــذه مــن علامــات قبولــه وmيئــه للعلــم، وإن رآه بخــلاف ذلــك مــن كــل وجــه، وهــو مســتعد للفروســية وأســباLا مــن 
الركوب والرمـي واللعـب بـالرمح، وأنـه لا نفـاذ لـه في العلـم، ولم يخلـق لـه، مكنـه مـن أسـباب الفروسـية والتمـرن عليهـا، فإنـه أنفـع لـه 



  )٥( 

ًسلمين، وإن رآه بخلاف ذلك، وأنه لم يخلق له ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصـنائع، ورآه مسـتعدا لهـا، قـابلا لهـا، وهـى وللم ً
 هـ.أ" .صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنه منها، وهذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه

لكل إنسان؛ وهـو تعليمـه مـا يحتـاج إليـه في دينـه؛ ثم أشـار بعـد ذلـك إلى  أشار إلى القدر الذي لا بد منه -رحمه االله-فـابن القيم 
أن الأولى بالإنسان أن ينظر سواء في نفسه، أو في من يربي، فيما هو مسـتعد لـه فطـرة وخلقـة، فيوجهـه إلى ذلـك، فإنـه إن وجهـه 

ًإلى غيره، لم يفلح فيما وجه إليه، وخسر الشيء الذي كان مستعدا إليه أصلا، لأنه  . لم يشتغل بهً
 القـويم شمـخ البنيـان، ونجحنـا في تقـويم الأولاد، فـنحن نكـون قـد حصـلنا علـى أسـرة صـالحة، ينا الأسرة على هذا الأسـاسإننا إذا بن

 . والتكامل، ويكثر بينهم التعاون والتناصح والتآلف والتكاتفل تسوده المحبةومن مجموع الأسر نحصل على مجتمع فاض
َل أب ترك الحبل على الغارب، وكل أم أهملت بناmا فستكون الثمرة حسب هـذا الإهمـال، فـاالله االله يـا أوليـاء إن ك: أيها المسلمون َ

ووظفـوا مـواهبهم وطاقـاmم فيمـا ينفـع الأمور، احفظوا أولادكم من كل ما يؤثر على عقولهم وأخلاقهم من فضائيات وقرناء سوء، 
م في عـــاجلهم وآجلهـــمأشــغلوهم في أوقـــات الفـــراغ بمــا يـــنفعه شـــغلتك بالباطـــل؛ فالــبلاد والعبـــاد؛ فـــالنفس إن لم تشــغلها بـــالحق

ْكلكـم راع وكلكـم ” :نكم مسئولون عن أسركم وأولادكم يوم القيامة؛ وبـين ذلـك الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في قولـهأواعلموا  ُْ ُُّ ُُّ َُ ٍ َ
ْمسئول عــن رعيتــه، الإمــام راع ومســئول عــن َ َ ْ ََ ٌَ ٌُ ُْ َ َ َ ٍـْـ ُ ِْ ِ ِ َ رعيتــه ، والرجل راع في أهلــه وهــو مســئول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة في بـيــت زوجهــا َِّ ِ ِْ َ ِ َْ َ ْ َ ِـُـ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ ََُ َْ ْ َّ ََّ ٌ ُ َ ُ ْ ٍ ُ َّ

ِومسئولة عن رعيتهــا، والخــادم راع في مــال سيده ومســئول عــن رعيتــه، والرجل راع في مال  ـَـِ ـُـ ْ َ ـَـ َ ْ َِ ٍِ ٍ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ـْـ َُ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ٌـَـ ُ َ ُِ ِ ِِّ ُ َ ٍأبيــه ومسئول عــن رعيتــه، وكلكــم راع ٌَ َ َ ـْـ َْ ُ ُّ َُ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ ٌ ُ َِ
ِِومسئول عن رعيته َِّ َ ْ َْ ََ ٌ  ) متفق عليه( ” ُ
  بين الواقع والمأمولاستثمار الطاقات المعطلة: العنصر الثالث

ٌّهناك مثل شعبي يقول: أحبتي في االله ًاعطني شبكة ولا تعطني سمكة : ( ٌ ًَ َََ  المثـل واقعـي اواقع لوجدنا أن هـذ؛ ولو نزلنا على أرض ال)ََ
ــه دورٌوفعـــال ــق فـــرص كبـــيرة للالطاقـــات ســـتثمار  في اٌ كبـــيرٌ ولـ ٍوخلـ ؛ فهـــذه رســـالة أوجههـــا إلى القـــائمين علـــى المؤسســـات  شـــبابٍ

اة أو والجمعيات الخيرية ودور اليتـامى وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة بكفالـة المحتـاجين والمعـوزين؛ فبـدلا مـن أن تعطـي الشـاب أو الفتـ
 أو تعلمـه مهنـة تـدر لـه دخـلا؛ًالأسرة مبلغا كل شهر ويكونون عالة عليك وعلى اBتمع؛ فيمكن أن توفر لكل فرد آلة أو جهـازا

 وبـذلك يـتم اسـتثمار  ؛ إنتـاج واسـتثمار لا أداة اسـتهلاك ويكـون أداةٍأو يعمل في مال بالشركة أو المضاربة لصالح بيـت المسـلمين؛
جلـة يجابية فعالة مما يؤدي إلى دفع عإ وقد تمت هذه التجربة في مواقع متعددة وأبدت نتائج والطاقات المعطلة؛المواهب والقدرات 

ع ؛  والحــد مــن البطالــة في اBتمــع الطاقــات المعطلــةســتثمارالإنتــاج وا ًوقــد فعلنــا ذلــك قــدوة بنبينــا صــلى االله عليــه وســلم حينمــا دفــ
َ أن رجلا من الأنصار أتى النبي صـلى االله عليـه : فعن أنس!!! تاج واستثمار لا استهلاك الأعرابي إلى سوق العمل وأصبح أداة إن ِ ً

َبلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعـب نشـرب فيـه المـاء، قـال: قال» ٌأما في بيتك شيء؟«: ُوسلم يسأله، فقال ُ َ ٌ َ َ َُ ُ ٌ ائتـني «: ِ
ِفأتــاه Lمــا، فأخــذهما رســول االله صــلى االله: َ، قــال»Lمــا ُ ٌقــال رجــل» مــن يشــتري هــذين؟«: َ عليــه وســلم بيــده، وقــالَ أنــا آخــذهما : َ

َبــدرهم، قــال ٍمــن يزيــد علــى درهــم؟«: ٍ ًمــرتين أو ثلاثــا-» ُ ٌ، قــال رجــل-ِ أنــا آخــذهما بــدرهمين، فأعطاهمــا إيــاه، وأخــذ الــدرهمين، : َ
ًر قدوما فأتني بهًاشتر بأحدهما طعاما فأنبذه إلى أهلك، واشتر بالآخ«: َوأعطاهما الأنصاري وقال َ َّ، فأتاه بـه، فشـد فيـه صـلى االله »ِ

َعليه وسلم عودا بيده، ثم قال ًاذهب فاحتطب وبع، ولا أرينَّـك خمسـة عشـر يومـا«: ً َ َ َ َ، فـذهب الرجـل يحتطـب ويبيـع، فجـاء وقـد »ِ ُ َُ َ ُ



  )٦( 

ِأصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول االله صلى االله ُ َ ً ً َِ ِ ٍ َهذا خير لك مـن أن تجـيء «:   عليه وسلمَ ٌ
ٍالمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثـة، لـذي فقـر مـدقع، أو لـذي غرم مفظـع، أو لـذي دم موجـع ٍ ٍُ ُ ٍَُ ِ ٍ ُـ ِ ٍ ٍ ُِ َ ً َُ َ «

ِّرواه أبو داود والترمذي وحسنَّه(  ينسـاه ، وLـذا سـد الرسـول صـلى االله ًفالرسول صـلى االله عليـه وسـلم لقـن هـذا الرجـل درسـا لا). َ
، فلــو أن الرســول أعطــاه مــن الصــدقة لفــتح بــذلك البــاب علــى  وتعطيــل الطاقــاتًعليــه وســلم بابــا مــن أبــواب الكســل والتواكــل

 مـن أمثـال –، ولأصبحت هذه مهنتهم كما هي مهنة الكثيرين في هـذا العصـر، ومـا يـرى  والعاطلينمصراعيه للكسالى والمتواكلين
 وعـــدم  في الموصـــلات والشـــوارع والطرقـــات لأقـــوى دليـــل علـــى ذلـــك، لهـــذا كلـــه حـــرم الإســـلام البطالـــة والكســـل والركـــود–ء هـــؤلا

إلى هبـوط الإنتـاج، وتخلـف الأمـة، و الحيـاة، نحطاط في جميع مجـالاتلا لأن ذلك يؤدي إلى ااستثمار واستغلال المواهب والطاقات
فة إلى المــذاق الغــير الطبيعــي للقمــة العــيش وخاصــة إذا حصــل عليهــا الكســول مــن عــرق وانتشــار الفوضــي، وكثــرة المتــواكلين، إضــا

جبـين غـيره، فينبغـي علــى الفـرد أن يعمـل ليأكــل مـن كسـب يــده لأنـه أفضـل أنـواع الكســب، فقـد أخـرج البخــاري عـن المقـدام بــن 
َقـال رسـول االله صـلى اللـه عليـه وسـلم: معدي كرب رضـي االله عنـه قـال َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ ًمـا أكـل أحـد طعامـا قـط خـيرا مـن أن يأكـل مـن عمـل  ":َ ّ ً ٌ

َ؛ وعــن أبي هريـــرة قــال)البخــاري( "ّيــده، وإن نــبي االله داود كــان يأكــل مــن عمــل يــده َ ََ َْ ُ َِ ْ َسمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ِْ ََُ َ َ ُ ـْـ َ
ُيـقول ُ ِلأن يـغدو أحدكم فـيحتطب على ظهر:" َ َْ َ ََ َ ِ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ ُه فـيتصدق منه فـيستـغني به عن النَّاس خير لـه مـن أن يسـأل رجـلا أعطاه أو منـعـه َ ُ َُ َََ ُ َ ْ ْ َ ََْ َ َ َ َُّ َـ ًْ َ ََ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ٌْ ََ ِ ِ َ ِْ َ َ َْ ِ

ُذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تـعول ُ َُ ْ َ ْ َ ََِ ْ َ َْ َ َ ْ ُّ ِ ِْ ْ ِْ ُ َ َْ ْ َّ َِ َ  )الترمذي وحسنه" (َ
ســالة وتجربــة عمليــة ناجحــة أنــادي Lــا كــل أصــحاب المؤسســات الخيريــة والجمعيــات وأربــاب الأمــوال هــذه فكــرة ور: أيهــا المســلمون

 !!!ًوالتجارات ورجال الأعمال؛ لو طبقناها عمليا على أرض الواقع؛ فلا شك أننا نعيش في تقدم ورخاء ونماء وازدهار
مة الإسلامية غنية بما وهبها االله من مـوارد وطاقـات  والكسب والاحتراف ، وأن الأاستثمار الطاقاتإذن فالإسلام قد حث على 

ًوأن هـــذه المـــوارد وتلـــك الطاقـــات ، لـــو اســـتغلت اســـتغلالا صـــحيحا في حـــدود القـــيم والأخـــلاق وفي حـــدود التخطـــيط الســـديد  ً
 واسـتثمار لعمـلًلأصبحت من أغني أغنياء العالم ، فتقدمها ونماءها وازدهارها مصحوب بـالقيم الأخـلاق أولا، وبالجـد والسـعي وا

وبانعــدامهما تتخلــف وتصــاب بانحطــاط مــادي وخلقــي وكفــي بــالواقع . ً ثانيــا ، فهــذان ميزانــان Lمــا ترقــي الأمــة وتتقــدمالطاقــات
 ً.المعاصر على ذلك شهيدا

 المـوت ، وصـارت إلى وإلا دمرهـا العجـز والخـور والشـللإن أجسام الناس ما هي إلا آلات يجب إعمالهـا وعـدم تعطيلهـا: عباد االله
 !!ًالبطئ والاسترخاء والصدأ، وتحولت إلى أداة تعويق للحياة الاجتماعية ونموها، بدلا من أن تكون أداة قوة ونماء وازدهار
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